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إھــــداء

لامرأة ھي الحیاة

..أمي مداد كلماتي ما حییت لن یوفى، و لو قدراً ضئیلاً من حقك

ربابــ 
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رنیـــن الأمل
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رنین الأمل

ولھا، ینبعث ، تخرق الصمت الممیت حَ اا فشیئً ھا تتعالى شیئً دقات ھاتف
،بدعاٍ یجھر،د ماعلى إثرھا صوت لمنشٍ 

لم یكن لھا من مؤنس في غربتھاالذي، لھاتفھا 
 .

سمع المزید من كلمات المواساةھل تجیب و تَ : ل نفسھا ئساالھاتف، و ھي تُ 
اأزمئو

المرة القادمة؟

فمنذ ذلك الحادث الأثیم الذي دھس تحت عجلاتھ
؛لا وصفاً اسماً ، سواھا على قید الحیاة

و ،ما
.؛ بالتفافھم حولھا، و لو عن طریق الھاتفوحشتھاایقتلو

، و ا

، .،
،،، ،تصالالا

.رقتھ، توجسھ

! من المتحدث؟لوأ-

، نتجمعھم بھا قرابة بعیدة
.لاثیناتالثفيلشاب يء خشن بعض الشوملھوف

،ئ!!نبیلة، ألو-
!نبیلة،قلقون علیك فوق الوصف
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، ،ا
.على صوتھاالحزن یخیمو مازال،حینھا نطقت!؟یتحدث

.فأنا لست بالشخص الذي تقصد،حك عذراً یأستم-
.آسف صوتكما قریب النغمة! حقا -
. . ىَ -

بعدھا شردت بذھنھا. عزیز علیكیبدو أنھا شخص
.الأحاسیس إیلاماأنا أعرف كیف ھو الفقدان إنھ أشد

. . عادت من جدید لمكانھا.انتھت محادثتھما
:

. . ، أفراد أسرتھا،عجلات النقل الثقیل
بینما یكذب الأطباء مدعین أنھم بغرف العنایة المركزة

؛،. 
ـ . . الألم بداخلھاتحاول أن تختزل

ا ـ بع

 !)(،
. أخر، حینھا تمنتالشبكة التابع لھا لآ

،حادثتھ و ترجتھ كثیراً أن یعود إلیھا . یتعلق بقشة
. أخبرھا بكل برود

تلك التي لھفتھ علیھا،حزنت لحالة
.مقارب لصوتھا

دق . ،فى المساء تمددت بفراشھا
.ا. ھاتفھا من جدید

) .(
ھ

.تحدثت بصوت طاوعتھا فیھ نبرة رجاء.رغم إنھزام جسدھا،لتجیبھ
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ألو-
ھل عثرت على رقم ھاتفھا؟-

رغم أنھلا یوجعھااما زالت تتذكر ألمً ،تعجب من اھتمامھا بالأمر
:بحزن أجابھا.دو یزییھا من الحزن ما یكفیھاد من صوتھا أن لدباٍ 

.لیس بعد-
افاستطرد مستفسرً كررت تمنیاتھا لھ

تت! ا-
!حتى و أنت لا تعرفینني

- ،
أ،

.عیونھم
 .

.في انتظار عودتھا-من فقدھا–مازال و أسرتھ بعد عام . نبیلة أختھعلى

يء،خرللآاأنس كل منھم
لاآالآفيیفكر اأخذ كل منھم. خلدا للنومی

.فرحھ بعدھا راحا في نوم عمیق

 ،
؛ ، قد ألفت الشابأفاقت من نومھاھاتفھا

!؟ةالساعة المبكر

.لسؤال دون أن تطرحھلكنھ أجابھا على ا

-
.بھ یوميأأبدأول ما صوتك

 .
یدق ھاتفھاا، ھي التي لمجدً اشاقً لكن الأمر أصبح. للنوم

!؟سويمضت
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.تساءلت في نفسھا. من كلمات العزاء و المواساةلتستمع المزید

!تري فیم یفكر؟-
؛

یومھا فقط .ذلك قد شغل تفكیرھا
.ثمة ھمزة وصل بینھا وبین الحیاة قد خطھا صوتھ. استقبلتھا

؛جرس ھاتفھافي المساء دق
.

،!حینھا منْ المتصل؟
.بنفس اللھفة و ربما أكثرفأتاھا صوتھ. في اللھفة

آأحببت أن یكون صوتك، افتقدتك كثیراً -
،.،

، .
،غط في نومھ، و ھو مازال على االحدیث

.
،

.تلامس أنفاسھا

،--ااإإن تنتھي 
حین تروح تسأل نفسھا 

!و ماذا بعد ؟-
- !
-یلا

.-باعثة الدفء
،بي
!لن
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 . ،
لا:بین راحتیھتتراقص كالفراشة

، ، ،أحبھمثلمایحبني
، . ،رافي و لي أطرافھأط

أىء؛ أغط
.الروح لا الجسد-ھو-كي یعلم أني أعشقھ وجعھ

. ھا من شرودھاتْ ـَ انتزع
. . .ھذه المرة لم تجبھ

.فلما لم تجب ازداد قلقھ، اضطرابھ

 !
. ین اتصالاً بلا جوابحتى فاق العشر

. .
، ،سباب ما فعلت، ھيبأ

.ألماً حدي اشتیاقھا لئلا یرفضھا فتموتو تت

.ھزمھا شوقھا،ونإنھا المرة الحادیة و العشر
:املتاعً 

لماذا تفعلین ذلك. علیك؟ قتلني الخوف أین كنتِ ! ماذا حدث؟-
لا أستطیع أن أن أراكِ لابد، أنا أحبك!معي ؟

،
ا، ،

.أرجوكحددي موعدا،لأشواقنا ھذه
؛متواصلاً اسریعً كان حدیثھ

 ،
.حنجرتھا، لم تنطق سوي بثأثأة

.أعشقك....أنا....أنا-
.منذ بدایة تعارفھما، لكنھ لم یمھلھاھمت أن تصارحھ بما یقلقھا
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.ضربي موعدا لأراكامن فضلك-
ة دلیلتفي، ففعلت

. ، تقلبھا أفكارھاشھابفرا
. . انفسھا لمقابلتھ عصرً 

.أكثریقھر حركتھا، رتباك الذي یثقلھابالإضافة إلى كم الا

:قائلةھاتفت ابنة عمھا الصغیرة

.وم ؟؟ أحتاجك لأمر ھامحبیبتي ھلا ساعدتني الی-

فلم تر!أمام المرآةكم الوقت الذي استھلكتھانتباه الصغیرة

. شعرھا

وارى اك،
فلمعت في عینیھا؛جسده بعد

، .
ینتظرھا، ریاح اللھفة

،،
. عنھااأخبرھا بأنھ ذلك الممزقة عیناه ذھابا و إیابا بحثً 

:أجابتھ مضطربة. ھاتفھاھمت أن تعود لكنھُ 

!ماذا ترتدي؟أنا بالقرب منك الآن-
و أنت؟؟، أجابھا ثم أردف مستفسراً -

، ، رتديأخبرتھ بألوان ما ت
!مقعدةلكنھا،جمیلةكم كانت 

، ،
.كانت الأولى و الأخیرة
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الحــــلال و العیب
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الحلال والعیب 

،تحسست ھدیتھّ
، ھت ال،ن

. لیصیب اضطرابا بداخلھا،الموسیقى الناعمة
ا

تنحت و تتشكل . بالصندوق
لتضعھ بصالون منزلھامن غرفتھا الخاصة

. المنتھك الدائم لشعورھاذلك،تفقأ عین مجتمعھا.القاصي و الداني

ی
م؛. 

-؛
.من كرامتھا و الكتمان-ما تبقى

 .
. إن ھي مسحت؛ تجعلھا تخاف أن تصیب طفلھا باكتئاب

،
،

إا . 
!كیف كانت تخوض معركة مع ذاتھا ، صدیقاتھا لحفل زفافھا

وبین رغبتھا في البعد عن العیون
 .

. نّ ، 
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،
. موافقتھا و مباركتھا

. تنرفعت عینیھا للسماء
،

.ذانالآ

. ،في حقھترف ذنباً یا رب لم أق-
؟لكنك الأ

،أنا امرأة ضعیفة
،. أضع حدا لانتھاك

!صرت أنا المذنبةفلما طالبت برصاصة الرحمة،يعلاحیاتي مجنیً 

،كانت تبرز 

 ، ،
. جدیدة

. تتساءلكانت دوماً 

-!
و ! 

!
!حرم على ھواه ؟

، .
و

؛.
 .،

.أن شكوھا لن یوجعھتدرك لصغره
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! أتعلم ؟-
،،

و
. ، آرًاا

:من حدیثھم، و ھم یتساءلونءٌ تلقف أذني شي

!بسبب و بدون، لا یحق لھا الخروج ھكذا!ھي ذاھبة ؟إلى أین-
:ثم استطردت ھازئة

- .
إ!

نتعرفن اللهسؤال، كأن المطلقات لا
!

نااا؛ایانیتعاطالضمیر و الخلق
.المجتمع

. كانت لم تزل في الرابعة و العشرین من عمرھا
 .

!ـْ ـَ أت. 
،، تفقد الأمل في حیاتھا كامرأة، تعیش لأجلھعلى مراعاة طفلھا وحده

،لو كانت كیانا میتاً بلا شعور أو رغبة
! .

!أشد مرضا؟ًزوج مریض لتختبئ في أحضان مجتمع

ئتظل أس
.فتقرر أن تتقوقع على نفسھا حتى الموت،عة التقالیدیمصابة صر

!راقص،
. ا؛ فمنْ منحھا إیاه

،،،
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ھا في غدوھا و رواحھاانتراقب
 .

.ملابسات حیاتھا معروفة لدیھ

يءبحثت عن ش، صارحھا بحبھ لھا . بالحیاة
.حینھا نطقت بتماسك مصطنع، تجد 

.خر لأنني مطلقھ و أم لطفلكلانا لا یصلح للآ-
؛فإذا بھ 

. علیھ◌َ بـَ عاقـُ تفأنھا لم ترتكب جرما 

اف؛
 .

یقتلھابداخلھا تجاھھ
بعد!؟رجل یكنْ لھا كل ھذا الحب

.دون شك في مأربھاعلى الآخرین

.؛منارأت بھ ملاذً 
،الشاب أسرتھ برغبتھ تلك

فس !؟.
،! من فتاة بكر؟الظروف فإنھ فى الغالب یتزوج
!كل سھام الغدر و الخیانة ؟و تُصوب علي قلبھا و سمعتھا

. ؛
وب ه؛توائھعلى اح

و
.المعذب
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ا، اف،دون أسرتھھاعزم على الحضور إلى والد

، بأسرھا راضیة عن زواجھ من ابنتھ
.كابن لھ و أخ لابنتھ

؛اً فھو لم ینس أبدً 
.خري فاشلةأو قد أشفق علیھا من المرور بتجربة .إیاھا

 .
.صندوق ذكریاتھالذا ظلت ھدیتھ لھا حبیسة؛التجربةدخولھا في تلك
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!!لا تتحممي 
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لا تتحممي

!كان مشھدا مَـھیباكم ،جلست تراقب

،أن یتمتم بالشھادةایحاول جاھدً لسان 
، و عینان تحجرتا على سقف رغم إرادة الجسدمتحدیة الرمق الأخیر، تھبط

؛
س،الملتفین حولھا

 ، .
،

. اللاإرادي المتواصلسوي صراخ النساء

:بالشجن بعلو النبرةرخیم اختلط فیھ الذھول

. . بسم الله الرحمن الرحیم-
............د شقیق كل منسالم محمد العب

عدھمأشقائھ الأربعة ثم أعمامھ من ب
.العصر

،
،یخرجون
.دھنخدواتلاطممنتحبات

.لى لیلاهعمنھمكل واحد أن یغنى منجلل الموقف لم یمنع المعزین

ـَ فھذا یخوض في سیره المتوف
.حصالة أعمالھات بالغیبة و النمیمةھذا یوطد علاقة نسب، ھذه ملأ
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؛ 
؛

.ریاء لأھل المتوفىالعویل، لطم الخدود، شق الجیوب

.جدید للخوض فى السیرفتعودن من ،عن أعینھن

مازالت الفتاة تراقب
 ،

.أكثرعرض المشھدانتھكت

ااا،
.،

:تساءلت فى نفسھا

! شریك العمر؟-الترابكى یواري-ألیس من خرج جثمانھ للتو-
!فمات كمدا؟ً؛ ري ھل تخیل ما یحدث الآن حین كان على قید الحیاةـُ ت

اللاأخذ صوت نصائح الفتاتین
إنھا نصائح كیف تعتدین بعد وفاة زوجك.فشیئاً 

؛سردھا

؛ا؛
-د-ناا

:تساءلت فى نفسھان بذلكاتتلذذ

!؟صدریھماأى قلب ھذا الذى یستقر فى ! كیف تفكر ھاتان؟-

:كانت النصیحة الأولي



) كلنا سجناء ( مجموعھ قصصیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21

.بعدھا تعالى صوت الزوجة ضاحكة؛ ألا تستحم حتي تنتھي عدتھا

!و كیف أتطھر لأصلي ؟)عافاك الله ( -

ر
واأعوضً . حدیث كھذا

!مازال ساخناً ؟

؛ثم عادت منْ كانت تنصح تبرر نصیحتھا الأولى
احسنً . من العتھا إلیھا زبدً 

!ك من الصبیةءثیابك أو تجالسي أبنا

! أو تتبادلى السلام مع أحدِ من إخوتك أو زوج ابنتك
.لا، و إن كان لابد فلیمن بیتكابدًا، ألا تخرجي متزوجة

. حینھا انفجرت فیھن الفتاة

م!تحم كباقي البشر؟سمن قال أن المعتدة لا یجوز لھا أن ت-
ھذا الشطط الذي تتفوھین بھ ؟

.فأجابت أصغرھما

.لقد ذكر ھذا الأمر في القرآن -
!فى القرآن؟-

. لكنھا فوجئت بھا تجیبھا. المعني، كانت توقن أنھا لن تجد

. الشیخ فلان و فلان قالا بذلك -
ا،

ألا !؛
!   ھا ؟ءتجالس محارمھا حتى أبنا

) كلنا سجناء ( مجموعھ قصصیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22

بلا منطقالمنقبة الصغیرةتبارت فیھ،بدا صراع فكرى
 ، .

 .
.الفتاة لتفھمھا الأمورمن جدید

- .
!فأین عقلك ؟إن فعلاوتفوه بھا، لا أعتقد أن أحدھممن رأسك أنت

.لاء لا تجوز مراجعتھمھؤلاء علماء أج!عقلي ؟-
،ـِ -

احسناً فلتخبریني إذً . إصابتھم
. ،الطبیب !؟

ألم یثبت خطأ أفكار !من یسدل وصف العالم على فرد غیر مجتمعھ ؟
مثلنا ألیس العالم بشراً ،علیھا المجتمعكثیرة أجمع

!؟
:بصحبتھا قائلةحینھا نھضت الفتاة الأخرى

-
ربما حتى لن ،خرجتا متشبثتین بھا،لم تخرج الفكرةماھیمن رأس

ربدا ذلك من جنون الكب؛تحاولا مراجعتھا
ا رً زوقفتا من جلستیھما، و نظرتا للفتاة ش

، ، الأخر
.و تغني على لیلاھابأذن الأخرى
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رسالة لرجل تجمد
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رسالة لرجل تجمد 

بعد أن ضاق الخناق،ھذات لیلة أفاقت من نومتھا بجانب
 .

نفسھا من الفراش
،دموعٌ ھایحانیة، خانت عین

. عاد. الیكون سببا فى نزولھ
، دھر كامللكن كم تشعر أنھ مضى،كثیر

. منْ كان حبیبھا
،، توجھت لغرفة المكتب

، .

، و ة . أسرارھا
.جاع قلبھا و أحمالھثم جري القلم فوقھا یفرغ أو. یفترقان فى أخرى

.حبیبي

. اعذرني لم 
. بدایة حیاتنافي
ا ،، تنزل على رغباتكبك

ن و . ا ؛كثیرً 
ا، ذات الفراشفيإن كنا ننام 

. حلقاتھ
ى، . ا

.لانشغالك عنينفسي
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:-احدةلو لمرة وو-تسأل نفسكلمْ لمَ 
!أشیاء من ھذا القبیل ؟

!؟لا،
! بجمالھ؟حبیبھا

؛كلما نظرت إلیك
،ود بھا لو ارتمیت بین أحضانكلأیام كنت أ

،
.ءبمل

!تعد تكترث؟نك قد ملكتني لمألأ!حدث لنا ؟

. بجانبي و لا ترحلا أن تبقى وقتً أتمني . یأخذك مني عملك
. یلیق بكالحاضر الغائبأصبح وصف؛و أنت بجانبي راحل

 ،،
.شیخوختھا

، لاآأذیالبعدھا شردت بخیالھا، و عادت تجتر
. لأیاتستعید

. . ترتیب معین للأثاث
في؛ امرأة دائمة النشاط متجددة 

. في،الطاولة
.فلا ھي،متوسطھ المساحةأربعة جدران

و  . كالفراشةامرأة
اما إن یدخل زوجھا للبیت حتى یحیل ھناء الیوم

.ھباءھ یذھبھ عند عودتیالذى تتحملھ من أجل أن تسعد عین

:تشعر بذلك حین یسألھا
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!؟ما ھذا-
. لذا فقط تشغلین وقتك؛یقتلك الفراغ،لدیك ما تفعلینھ

.أعیدي ترتیبھا كالسابق. على كل حال إنھا لیست جمیلة
:تتساءل في نفسھا

-
،

.كلماتھ یھوي بھا إلى الأرض على جذور رقبتھا

فيكانت الأیام تمر علیھم لیزداد إھمالھ
 . ،

.--
 .

ا ؟و جسدً اشعورً یعتني بنفسھ

:قائلاً و كیف كان یلفظھا

.إما أن تتقبلیني على حالي أو تتركیني و شأني-
،تذكرت حین قرر زمیلھا

عنھاارغمً تفكیرھا
. أنجبتھا الأرضأجمل أنثىخلقت لتحمل لقب

. ،عنھ
ا ؛كنھا لم تكن تمر إلازھوراً كي تمر، و ل

،. و زمالة العمل
.قلبا و جسداً فراشھافيالنائم 

.أنفاسھابمشاعره المتقدة تجاھھا
،. ؛ 

. ـُ بوابة تفتحھا فتالیس ذ
اقلبھا مجددً سمعت بأذنیھا أنین. مشاعره فوق جناحیھفالقلب طائر
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.النھرفيالماء 
. ؛

 .
لك منبھا لمواعیدھا كأنھ یمت،خروجھا و دخولھایشعره بتوقیتحقیقي لھا 

--، ما إن یراھا یودعھ جیب بنطالھ
.انارً إلیھا فى قلبھا

!ا

. فھذا أسلم و أفضل ،الة من الغموضلمن یھمھ الأمر مغلفة بھ
شرودھا

ا ا، صنبور مھمل 
.الباكیة

حك ی. 
و، ا 

و ا،كءلالالروتین و الملل
.لصور زفافنالا مجرد إطار بالٍ ا ،صدیقً 

:أصارحك بھاحتى و لو لم-أعلنھا بصدق -و الآن 

ی،
. لأجلھما فقط ؛ھتراء مشاعرناا

.طوال العمر بداخلي

، جفت دموعھماحمرت عیناھاا
؛. جھاد، ولا حمل رأسھا من شدة الاالدموع

.بجانبھت لتدفن جسدھا العلیل على الفراشعاد. قلبھاكل ما باح بھ
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موتي على قاربِ الأحلامِ 
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موتي على قاربِ الأحلامِ 

،ا ، 
 ،

--. یعصر أجسادھمارب صغیریقلھم ق،بلكنة سكندریةمصر
نو. 

ايءش؛شرعیین
. متسائلینھذا المجتمع

!إقامة شرعیة ؟و ھل إقامتنا على أرض مصر-

. ، و تتلاطم علیھ أمواج الحیاةأحلامھم، یعبث بھ سماسرة الموت

--
، تنطق شفاھم بأحلام مھشمة

. یتحقق

قد كانوا مخیرین بین الموت كل یوم فى بلا
؟ھناك بصیص

أن كلاً ، یشعرني الحوار الدائر بینھم. ملك الموتأنھم على أكفالیقین
دا ایتمني لو یربط

و ؛
.الاقتصادیة العاھرةسیاستھا

، ىء
:البحث عن الحیاةالأولى في

ترى ھل سننجح ھذه المرة؟، شباب-
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:شارد الذھن بصوت مسموعخرآرد 

و-
. بالماءتْ ـَ ئــِّ بــُعاجثث

:أحدھم

ا ، ، ،-
. فلدینا جمیعاً ما یكفینا؛على خوفنااخوفً 

.لا تؤاخذني، -
.خر، و شئ من شرار الطموح یلمع في عینھآتدخل 

- .
اكي تبنى لبیتنا سقفً ؛سأبعث بنقود إلى أمي

،كنت أتمني أن أفعل عندما كنت صغیرا.بالمدرسة
، .

اا
. او مات قھرً ا؛ فحٌبس ظلمً على خمسة آلاف جنیھ
أتعاب المحاماةحتى،یكفى و لو لسداد ربعھا

؟وحینما طلب أبي الترافع عن نفسھ
الف؛فالقضیة محسومةالو كان ما یدعیھ حقً حتى، و أوراق

.لا یحمي المغفلین
. تلقف أحدھم الكلمات من على شفاھھ

)( ،القانون لا یحمى المغفلین-
روحٌ 

.الا تستطیع حمایة أحدً 

تدخل آخر
.على القارب بأسرھا
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. على الإطلاقيءفلا أحلم بشأما أنا-

.

،، حتي حبیبتي. المواصلات
 .

.آثر الصمتلكنھ،یخبرھم أنھ التحق بھم باحثاً عن الموت
:لاربت منْ كان بجانبھ على كتفھ قائ

--.ا-
!؟لا

.لا تشغل بالك فھم الخاسرون. الرجال

:احینھا رد علیھ ھازئً 

فيھم لیستطرد !لارج
ر ؛ . ا جمیعً 

. ھم قادمون إلیھم لا محالة، اقترب صوت الصفارة أكثر، السواحل

اواوسرعةواختلاطا و ارتباكاازداد المشھد على القارب
. ؛ ، 

النجاة من الوطن و الموج
ا

.، بمصر
.ظل یتمایل یمنة ویسرة ، اضطرابا
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خیـــالات فزعھ
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خیـــالات فزعھ

، ثا، ، 
، و مرفوعة القامة

. اأبدً لھ خوفوفى شجاعتھ، و أن لھا قلبا لا یطبسھولةیعتقدون
. افيالوحدةتخافو ، تخاف الظلامالرغم من كل ذلك
، فيكان یومھا غایة 
؛

 .،
-- ،

ن؛ 
 .

. الكاسیت مع الفراغ
. على

.أن ینجزوھاعمال من المفترض؛ فلدى أصدقائھا أجعبتھا من الحیل

-
. بداخلھمع الھدوء الممیتامرعبً اصوتً یصنع-حول بیتھا الواسع

، ، سرهأفتشت المنزل ب،من مكانھا
، . ؛ أسرتھا

!بالمنزلالتام بأن لا أحد من أفراد أسرتھا

كانت تلك
؛ و

لكن ذبذبات الخوف.لھ، و أیضا لا حاجة لھا بھتفعل شیئا لا معني
اقاداھا لتحتسى كوبً ؛أطرافھافيیسرى الذيالتنمیل الخفيذلك
. في
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؛ ت
فوق رعبھافازدادت رعباً ؛استدارت لترى منْ خلفھا. ھلعة
، .!یئالم تجد شا خوفً 

، حمام المنزلعلى مقربة منالشايفي المطبخ وقفت لتعد كوب 
.كالمخمورا و إیابً اذھابً الھواء یجعلھ یترنحا ؛جدً ابابھ غریب

:مرات بصوت مسموع

. ذنھإإلا بیصیبني ضررلن؛لي عمر واحد و رب واحد-
؛فأغلقتھالحمامبابثم جذبت 

 .
 ،

. ، و 
؛ ؛یعلو، و اللیل قد جنالشجر

. لتشعر و كأنھ دعامة؛لفراشھا، تستند إلى الحائطالشخصي
. ھاأغرفتھا و مصابیح المنزل بمصباحأانطفتمھلھاالكھرباء لمإلا أن 

أخذت شھقت بصخب و فزع، و قشعریرة مبھمة، ـاًحالكأصبح الظلام حولھا
،اؤ،. 

،؛
. اشعر رأسھاتجتاحھا من

. أثم . الخائف المجبرلنوم
، اا،

متكدسة بأجسادھمالحجرة. من باب حجرتھاغیرھم یدلفون
 .

؛ ، خیالھافيكان تخافھ ھا ھو عالم، وجوھھم
 ، ، ،

. ا
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على روحھشتد الخناقا! أشباح؟
و، 

 .
 ، ،

لا ، 
؛ ، ، ، . 

 ، . ،
، یشتد صراخھا أكثر

،.اصداه علیھا
.ماء لتوقظھاتضع أمھا على وجھھاو فجأة.لكن دون جدوىالتى تراھا
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سجـــن العقـل
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العقـلسجـــن

. و ، ھ
 ، ،،

؛الذي اھترأإطار للقلبالجسد المتآكل ما كان سوي
حفنة تراب الوطن. كان من شدة شوقھ لثروتھ البعیدة

. ةـَ صِ ـِ ینثر حنینھ، 
 ،

 ، ،
. --يء

.طویلة من عمره

-
؛ -ا للتقاعد منذ ما یقارب العشرین عامً 

اشتاق لرؤیة، للتقاعدلم یحالوا بعدمنھم
،تلامیذهلم یكونوا،بالمدرسة حینھا

؛الاحتواءعلىاكان قادرً تعلیم الأجیالبذل نبضھ في
، ، علم فى الدنیا تلمیذاً 

 . ،
یمتد بطول الشارع الرئیسي، عتیق

؛. حصر لھلااتستوعب من التلامیذ عددً 

. كانت تنھش قلبھ و ھو یتجھ لبوابتھاحدیث علیھ
. جدران قلبھمن جدید، و سؤال حائر ظل یطرق طرقاً عاتیاً على
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! كیف لمدرسة أن یحیطھا سور كھذا ؟-
، تقارب فى الارتفاع مع ذلك المحیطإنھ ی

.و، ، 
. یتساءل مراراً و تكراراً أحسھاالتيالوحشة 

!ھل أصبح التعلیم غیر مرغوب  فیھ إلي ھذا الحد ؟-

. منھ أن یفتحھا كي یستطیع الدخول

.إنھا أوامر و تعلیماتلا أستطیع فتحھا الآن-
مضى ما ی

-لا یعرفھم-أناس كثرن بالتدریسیحولھ من العامل
. لوجوه بعضھم

؛ ، 
،!أخذ نظرة كلیة على الحدیقة الأمامیة. المتراص من حولھ

، و 
 ، ،

،فیعتذر؛ على الجانبینالتلامیذ المتراصینحذائھ یخبط في أجساد
-لا-ھادئة الخطو جولة فى بھوھا الشاھق الارتفاع

؛ ،

 ،
؛، سویا

 . ،
؛صدره و أنفاسھفيشعر بعدھا بضیق ،فى أكذوبة

. أتي

.أخذ یھبط السلم متجھاً للبوابة
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.اقد قل عددھم إلى، كان التلامیذ المتراصون على السلم 
،يء

ینر،
،

-–. ا ربیعً 
ا، ،عنھم لا بإرادتھم

:لاذھب لمدیر المدرسة قائ

.أن نفتحھا كي یمروا؛ یجبھناك مدرسون خلف البوابة-
خلف البوابة. و أصُدر الأخیر لھ الأمر بذلك

ا المشھد  فى عین المدرس الكھلو بدا . وصلوا متأخرینجمیع الأعمار
، ا لعینً 

،تتخبط أجسادھم وأكتافھم،حافلة
!على موعد باللقاء بعد انتھاء الیوم الدراسي؛المعلمین طلابا بعینھم فیحیھم
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الدجـــــــالة
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الدجالة

 ،
،انذ،

.الأیام التي رمت بھذا الزوج
،

يء، . سینمائي
 .

.لأنھا ترید من یؤنس طریقھا؛من ابنتھم الصغیرة الذھاب معھا إلى مكان ما

ا ،
یاا. نصف عمرعشر من العمر بالتقریب

. ا،
يء ،

،أوراق الأشجار على جانبي الطریق. سوي الخوف
 .

.فسألت جارتھا بفضول طفلةللأمر

!؟ناتإلى أین نحن ذاھب-
ا

، أحلام نظرة طویلة، أتبعتھا بتنھیدات عمیقةالأسود بحوزتھا) الكیس(
كانت أحضان،في أحشائھاشابة تعتمل

ف، . 
ظ،الطفولة و الأنوثة 

 .
–-

.سویاً 
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.اسأخبرك بالحقیقة لكن عدیني ألا تخبري أحدً .. حسناً -

.الحقیقة

.مھما كان..أعدك بذلك، و الله لن أخبر أحداً -
.الأعمالسنذھب لشیخھ تصنع-
!أیة أعمال؟-
؛الأعمال-

.من محمد
بدأت الصغیرة

.  تحطم لھا ھذه الأمانيعلى الزروع

.منھا صادق على الإطلاقيءلا شكلھا خرافاتھذه-
.قردةك الشیخة فتسخطككفى عن ھذا الكلام حتى لا تسمع-
!كیف تسمعني، و ھي لیست معنا ؟! قردة -
-

.وصفتھا بالدجالة
.لا أصُدق ھذا الأمر-أنا-على أیة حال-
.لأمر مطلقاً لا تنطقي بالكن، أنت حرة فى ذلك-

ا ،ما
أیضا

،
 ،

، ، ا ، ، تجري فیھا، المحیطة
. بصوت أجش، و تظل كذلك حتى یعیھا التعببكلمات غیر مفھومة

.أنھم صبیحة الیوم التالي سیكونون حدیث القاصي و الداني
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يء ،أيو يءمن كل شقلب الصغیرةفيالخوف كان ینھش 
 .
لا، جسدھا قبل أن تنتھي الطریق

.فیھا و منْ فیھاالدنیا بما

ینقبض صدر الصغیرة وھى  تتقدم
، ا ا. 

 .
،ابوس مفزعیراودھا كنائمةودت لو أنھاحتى؛خیفةتوجست من الجمیع

؛یحتلھا الخوف أكثر. لا مفرلكن یبدو أنھفحلمت بالصحو
أطرافھافيیسري تنمیل غریب، بأسره ممسوس بالجان

.!إحساس حقیقي أم أنھ إیحائي فقط 

،
 .

--ا  ااأثناء جلستھا أمام المنزل
. اأنیق جدً 

.یا أھلا و سھلا-
ماثم أمرتھ

.ھانافى مستھل الردھة فتنتظر

 .
. مضت إلیھا

. ا 
اكلتاھما إلى الحجرة و انتظر

لاوب
.كبیرة الحبات، و بیدیھا مسبحة خضراء طویلةأسفل صدرھا
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اا، 
ا یستقر على حامل خشبي قدیم ثم أوقدت نارً 

. ، من البخوراقذفت علیھا بضعً 
، غلف فضاء الحجرةرائحة غامضةوذ

. لتغطي بھ وجھھا

،یئاً.ا خشنً اخذت تصدر صوتا رجولیً أو 
سألت الشابة عما كانت قد طلبتھ منھا فى المرة السابقة؟

!؟)أثره ( أحصلت لي على شئ من -

.بأنھا أحضرتھ و أفادت  الأخرى

 ) (
) ( جزء من كان بھ. ن بھامتعلقعقلھا و تنھیداتھاالطریق،و قلبھا مع

. بالضبطيءتدري ما ھذا الشلم تكن الصغیرة.رجالیة داخلیة
.ت

أ، و 
،

) جراب(، وضعتھا بداخل ثم لفتھا على بعضھا بطریقة ما
.ضاعتھا المشبوھةثم أخذت تسوق لبللشابة

--اطمئني و الله لن یكون لغیرك -
.ھذه أولى زیاراتك لي

. یا ست الشیخھ، و لن تكون الأخیرةاطبعً ا طبعً -

مسرعةبعدھا أخذت المرأة تنھي الحدیث
.على قدر ما تقاضت من أجر قائلة

.شر دقائق، و اجعلیھ یشربھاعانقعیھا بالماء-
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.علي حالتھا متخوفةسألتھا الشابة

!ألا أواري الماء فى شئ ما ؟-

كي لا یعرف عمل الشاي أو العصیرفلتستعملي ماء نقعھا فيبلى ،-
. بالأمر، و لا تخافي فلن یبطل مفعولھا

فيأخذت منھا الشابة الورقة و مضت
.رةالصغی

؟ ) الأثر(ماذا یعني -

يءأييء، 
امازالت الصغیرة تتذكر جیدً . المقصود قد ارتداه أو استعملھ
-،جارتھا تجاھد و تعاند الجمیع

كانت ت. بالعقل و الحمق مجتمعین-من أجلھ 
.فشلت في نھایتھا و تزوجت منھو إیمان بالحب
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كلـــــنا سجناء
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كلنا سجناء 

ا
، ، ملامح الغلظة

.قائلین

.سحنھم مقیتة من أكل السحت، -

، أناس كثر لا یتفقون على ملمح یمیزھمعلى الجانب الآخر
، او قلوبو أزیاءً لھجاتٍ 

، ىإ، تاطین الدل
.  على الغثیانتجبر الجمیع؛ مسجد خلفھمحماماتمن

ا ، 
. يءفیق. سكي یت

ھمیقدمون بطاقات ھویات
 ،

باسم سجینھم
 )( .

ا یقسم إنھ في سجون الكویتبطول مصر و عرضھا، و
.بلھجة تبدو كما لو كانت لواحد من أھل سیناء

 ،

. رجب عبد الغني، رجب عبد الغني 
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 ،
.حافیة القدمین، مكشكش الذیل و الأكماماسودَ اجلبابً 

.نعم یا ابني؟ أنا أم رجب-
.فیجیبھا الصوت في المكبر

. )القاھرة(لمصررجب أترحل یا حاجھ-
.سكان المحافظة

و 
الحزنتصرخ بصوت یختلط فیھ

.قائلةفور سقوطھاالاستعطاف لقلوب التفت حولھا

حرام-

حرااام، اماحرفخذیھاضاربة بیدیھا علىتكررھا باكیة
 .)

:فتھرع قلوب اجتمعت حولھا، )منین یا ناس و أروح فین
، الآ

؛ 
.من باب التسلیةسفرھا، و ما وراء وجود ابنھا فى السجن

، أناس نودي باسم سجینھمخلفھم مباشرة
) أكیاس ( و تمر كل 

 ، ،
، شاھقة متسعةیخرجون لیمروا ببوابة حدیدیة

ا
لا .، 

لأذرع ءً ، ات
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 .
فیكون علیھ أن یمشى عشرات الأمتار حاملاً حاجیاتھ لیصل إلى طرقة بسلام

، قلباً و قالباً الزائرین المنھكینیفترشھا بعض
تتراص في نھایة الطرقة. تمرو بعضھم یفعل مع حبات الفول السوداني أو ال

 . ،
جمیع ما یحملون على المنضدة

إن اا،بعلبةعلبة
.كانت من جاف الطعام

، )العك ( مرحلة
؛كمن یبحث عن إبرة في كومة قششئ ما

 ، .
یبعد أحدھم عن الآ،أسلاك مزدوجةھم خلفءینتظرون سجنا

. نصف المتر
. و

. اھینً االبھیمیة وصفً في مشھد تعدیركضون خلف الأسلاك
، ا

.بیوتھم، منطقتھم، غلافھم الجوي، و وطنھم

 ،
؛المشھد و یتصارع كما لو كان لسفینة تغرق

.عبر السلك المزدوج

یتصارع فیھا سجناء الخارج على مكان صغیر تمر عشر من الدقائق
 ،

، تدق صفارة نھایة الزیارة. سماعھ
، یالحشد بأسره. الجمیع أن یغادروا
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، .ا؛ 
. ھمیثم یأتي أحد الرجال في الزى المدني لیجل، فیسترقون دقائق آخري

.ھویاتھم
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تلاھى...الدنیا
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تلاھى...الدنیا

ة ،یس ككل الأشتیلشتاء غریب
. نار المدفأةأنھا قربتا لا تتذكر یومً . تشعر بالدفء

ئیَ وو
.من المدفأةمقربة شدیدةرغم أنھا دوماً على، الحیاة

. نفسھافيأخذت تقول

،كبیرةاسنً ؛ لأني بلغتربما ھذا طبیعي-
وراء ،ھذا الخاطر؛كي تطرد
.المغتالةالمغدور بھامشاعرھا

. و ، ملیلا-

، هؤا ، 
 ، .

، و رغمانتزعھ منى الموتحتى
، آآآآآآهآآآه. 

-یحمل بیدیھ زھرة بلدي،منزلنا الصغیرزھور حدیقة
تبثھحالھا تلك؛كان یتقن لغة الوردمضمومة كأسھا-لم تتفتح بعد

یو ھو یتمسح بوجھيفیمنحھا ليالأمل
.قائلاً 

.التي تحبینھاحبیبتي وردتك-
،

آآآه. یداعب بھا شفتیھیلامس بھا وجنتیھ
.في ھذه الدنیا كان یكترث لىخر قلبآأخذ معھ
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،تھ الصغیرةقد رحل كل منھم إلى مملك،فھا ھم أولادي
،

:أسألھم

! لما لا تأتون لزیارتي ؟-

-مخادعا ليى حت-لا ینطق أحدھم 
 .!

!!كیف یفكرون بھذه الطریقة؟تعجبت
 .

ى
 ، ،

احال نومھفراشھا
.

. بحرماني رؤیتھاعمري؛ كي لا تعاقبني الحیاة

! ، ، ،،
.عند ھذا الحدنا في الحیاة قد انتھىبعد ذلك ننسى،و كأن دورنزوجو نعلم

. بیت ناءعلى كرسي فيمسجيالآخرة، و جسدھا

ین الكالسنة الضوئیةآآآه یا عمري لكم أنت أطول من
.لا تنتھي

 .
. سئمت منى ھي الأخرى، و أنا مللتھاحتى قطتي العجوز،یذكرني

!فماذا لي و من بعد ذلك یا إلھي ؟يء ، كل ش.. يء ش
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صوت قرعحین سمعت؛فجأةاستفاقت من شرودھا
.شیئاً فشیئاً یعلو، 

:فأجابتھ بصوت متھالك، و جسد أكثر تھالكا

؛انتظر قلی-
!فمن أین بالسرعة؟، مفاصلي

أخذت تمنى . من بالباب، قد جالت برأسھا الظنونو ببطء ذھبت لتري
. ، و نفسھا المشبعةقلبھا

:نفسھافيتقول 

،أ، انيیربما سمیھ و زوجھا جاءا لیر-
نھایة الأسبوعالجامعیة جاءت لتقضى معي عطلةبنتيامریم 

! ؟، 
أ،

.و فتحتھمنزلھا

، ایم و امتدت یدحتي أتاھا صوت رخ
:مستفسراً ، من شدة الصقیعیرتعد جسدھامبللة

!أھذه القطة لكم یا سیدتي ؟-

.نعم یا بني-

.فأشفقت علیھا؛ الصقیعوجدتھا مبللة تئن فيقد ، اعذریني-

، شكرتھ ثم أخذتھا منھ
أ،متصلبجسدھا ال

:ھائلساتـُ قلبھا الھش
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-ممن رعتكأردت أن تھربيحتى أنتِ -
!إلى تلاھى الدنیا؟-أن یغلق علیھا طفل راحتھ
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ملــــــح الأرض
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ملــــــح الأرض

، ھتم، 
ا،كعلبة للألوان، المتداخلة

 . ) ( ،
،ذھب القشرةشمس، و یتدلى من إذنیھا قرط كبیر من

.بعض الشئبشعور ما، و تنحني أكتافھا للأمامارالاصفر

 ،
؛ إ

-–نأ. انسیاب الحشد خلفھا
. بألفاظ فیھا الكثیر من الإھانة

التيفمنحتھم تلك الأذن . المتعبة أماميكى لا أدھس تلك
.لم أعرھم بالاً 

.و لو كانوا ھم أنفسھم

،تی

في،بالأجیر
،

.تستطیع

یك، 

 . .،
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؛تضیق الخناق على الأقدامالمتراصة بالأرض)كرواناتھم(،سلالھم
.السیر أكثر و أكثر

لكن من یشتري ماذا؟،و الفاكھةھم یبیعون كل أنواع الخضر 

اھي  دومً كتلً 
)(ساحة التعبیر الاقتصادي الصارخ المحتد

.كل یبتاع ما یقدر علیھ؛

،و ھا ھم ملح الأرض
ایذھبول؛رفة لیس إلامن باب المع

.
.تصطحب الطفل، و تمیل على ركبتھا الیسري

، ،لم تغب عن عیني
.ا، مضیت بجوارھاتقدیرا لإعیائھ–أنا –ممتنة، و أصررت 

 ،،
 ،،

.الآن

.لادأنا ح اشتري حاجة مفیدة للأو، ربنا یرزقك یا ابني-
. فأردف البائع متعجباً 

!و ھل في العنب ما یضر ؟-
، يءاستمرت طیلة مشیتھا

ف؛ !
، . الزراعیة

 ،
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زلت أحمل حاجیاتھا
، ،

 .
، فيتمرغ ، على الأرضرتميا، الطفل صراخ ھستیري

 ، .--
، . الطریق، و ربما طیلة عمره

ـاً، شدقھ كان مفتوحسوي رباط أسود قدیم
.الفرصة لیشتركا سویا فى التھام قدم الطفلالأرض و الفقریمنح الأرض أو

،
، بمخاطھبدموع عفویة

.واضحة

-، ، لااااا( -
).أنا مش مروح البیت تاني، مش واكل، ح تشتریھامش-أعمق

 . .
.سألتھا متعجبة

-!
!البطاطس

،ل و لونتناولوھا على كل شك
.ضیق ذات الید

اعذره لأنھ فھم على الرغم من قدرتھا-
.یختلف كثیراً 

.البطاطس تسألھ عن سعرھا
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وكأنھ یتباھى ب؛فأجابھا بصوت عال
.مثل ھذا السعرطولھ

).بتلاتھ جنیھ یا حاجھ( -

.وقالتوحسرة

.اطمأن لن أشتریھا-
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حــــراس الموت
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حــــراس الموت

، مشارف البلدةیقطن منطقة على
 . ،،

 .
. شمالھا محطة للقطار

أو امیدان كبیر أو حتى صغیریطل علىیكن منزلھ

فقد كان یطلا ،السنین أو حدیقة عامھ، و لكنھ على العكس تمامً 
. الأبدةنحت، شمس الحیاةلغروب

 .
). (؛ب

. فلا ھم، فوق أفواھھممن مخاطھمخیط
.مقلب للقمامةفيقد تمرغواكما لو كانوا، رثھ

؛
 .،

، ،
، ، یصرخون بكل ما

.في أحضان الموت

،لا یغادرھا قطفھذه البقعة من المدینة
 .

إلا،،بالقبور
. ربما یختلف،في شرفات المنازلالحزینةالغسیل
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-الأرض الحبلى -فما الفرق بین 
!.

،
.المنطقةفيلتمنعھ من اللعب مع الأطفال طاقاتھا

،كانت تخبره بأن
.القبور لیلعب و الأطفالإلىا، و ظل ینزل یومیً الكنھ لم ینصت لھا أبدً 

ب، ، 
فيھنا . امراھقتھ أیضً 

-،خلف الأقبیةأمھ
،. ھناك بین الأقبیة–أنفاسھم الأولى 

 .
أ، 

.أحضان الموتىفيینعشون مزاجھمفھم،یلمسونھ

، ااھ
  .

،لشبابھ بعد صراع تخلص فیھ من
،لنفس المنطقة، و مازال قاطناأنجب أطفالاً 
.تمل بتركھا

، ا
، تجارب الأمسنھا ھم یعیدو،قلبھفيینھش الألم
. جلھمأمن ألم ماضیھ، و ألم حاضره الذى یعیشھ، قاسٍ 

، ، یلعبون فوق، كان یفعل
. ، و یتبادلون معھم الشتائم نبات الصبار، یصرخون فى أولاد جیرانھمسفھ

.د ذھنھشرتساءل بعد أن
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-
–-

لا! ، ،
! ھل یدركون؟. لأمھم و أبیھموجدوداثم كبروا لیصبحوا أباءً ! الآن؟

.م عاد لیشفق علیھمث
،من النواححتى العید لم یسلم

؛. 
ـاًل

.  یتوسطھم نعش
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ریعــــــــان جھل
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ریعــــــــان جھل

 ،
، ن، ، قطرات النديتتھادي

یشعرون أن الدنیاو یتقافزون
 ، ،

 ، ،
؛،

فيفیجلسون جمیعاینھكون، یعیق لھوھمصاحب حقل
من قریتھم؛ كي یكتبوا

، ریعان طفولتھا
ھ . عخصلات شعرھا

.
. ذلك الیومعصرلم یعكر صفوه سوى،مصراعیھا

رًاكانت تلك الأ
،فجأة سمعوا جمیعاً صوت. في عمل مایبذل الجھدمن أفرادھا

؛تجم. 
، ا ً صوتفإذا بھم یسمعون. الصراخ
.یقض مضجع الموتى، تزعق بصراخإنھ صراخ امرأة عجوز.الموقف

-)... ! ،
). ... یا بنت ستین ؟كنت فینین؟كنت ف... یا بنت ستین، تكررھا

، ا
،

. شتائمھا
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؛ 
.شجار عائلي

. ، أ-
.لشأنھكل منالینصرفو استطرد، الأكبر 

.شاردة بعض الشئأجابتھ أمھ

ا-
!وافتھ المنیةالأمر؟ لربما یكون قد

الشجار، و ھذا السباب وتعرفین أنھم دائم. رأیتھ بالأمسميأیا -
.ذھبت إلى خالقھابحضره روحلا یكون أبدا

. -الابنة –بعدھا انصرف الجمیع، و مكثت 
.إلى مصدر الصوت

، صوت الصراخ ما زال یتعالى
.مھاذھبت الفتاة إلى أ، ینقطع

؛ . أمي-
.لكلوا و تعبوا

، ا 
--تغني،فيھاتفھا النقالتضع سماعھ
.خذت الأم تنادیھا، أاستمر لنصف الساعة و مازالالقریةفيكأن لا صراخ

،
إ. الصحیحعلى النحوإبھام الصراخبما فكأخبرتھا

لاقد ؛
.بارئھا

.قائلةابنھا الأكبرھرعت الأم للداخل منادیة على
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. يء،-
 .

.صراخھم لا یكف
،

الطفلة الجمیلةإنھا نفس. الطفلة

.لیراھا من جدید

،ملتفون حولھاكل أھل القریة
.و تصرخان

 ،
. لم ینقطع بعدلكن صراخ أم الطفلة و جدتھا! كم أنت رحیم یا الله، ینبض

يء حینھا بادرھما بش
.حلق الجمیعفي

، ، قلبھا ینبضكفوا-
. خرجواا،  الھواااء، لھواءحاجھ لفيھي ؛یخنقھا

؛ -–خرجوا على مضض بعد
أ. یخاف علیھا أكثر منھم
. من جدیدصناعیا، و یجھد لیبدأ

 ،
یجھد لیبدأابمازال الش

:یقول أحدھم، نساء و رجال

!؟) أمھا كانت فینھیھ( -
فجیبھ الثاني

). أدي آخرة المشى البطال (  -
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و یتدخل أخر

؟)  البت ماتتىھیھ مش ح تتعظ بق( -

 ،
. فمھ و ثیابھتھا عليبمعد

:لاھا قائوأبحینھا بادر

). بنتك المفروض تتنقل للمستشفي حالاً و إلا ح تموت( -
.حاضر-

. ، أسفل
.رھمفبادأھل الفتاةإنھمیقولون 

فیھالذي تخوضونإن كنتم حقا أھلھا فلیس ھذا الوقت-
.النساء

--. ثم تركھم و عاد لمنزلھ؛ كي
.موت حقیقيكما لو كانت أفرغتھ بعد،لھ رائحة شدیدة العفن

، كانت ھي أیضا،قابلتھ والداتھ على الباب
.ھا ل

.تب لھا عمر جدیدـُ ك، اطمئني یا أمي-

. ا..
.، ، مازالوا

.ذھب إلیھم الشاب ثانیةبھا إلى المستشفي ؟

.إلى مداولاتأسرعوا الأمر لا یحتاج-

.ب ذات الإجابةو كانت للأ
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.حاضر-

. متسائلةفذھبت إلیھ أختھ،عاد الشاب لمنزلھ

ھل ذھبوا بھا إلى المستشفى؟-

.لیس بعد-

!؟ھذا البطءكیف تطیق كل،ھذه روح! تباطئھمــَیا ل-
.مرة أخرى أرجوك

: "و،ي
"،

.الأولى

.بدا من أن تستعین بأخیھا الأصغر، حینھا لم تجد تلك الشابة

.اذھب و تعجلھم، -

أتدرین ما المشكلة ؟. لن یجدي ھذا شیئاً صدقیني-

. قالت الفتاة، من الھستیریاىءبش

ما المشكلة؟؟، ما المشكلة-

،  عقول البشرأن الجھل ینھش. عزیزتيیا المشكلة ھنا-
؛، 

ا
.أن یسعوا للعلممنكي یصلوا إلى الله بدلایستعیضون بالتلقینھؤلاء

.تغییر منظومةلیس ھذا وقت، اذھبأ-
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لا طائلأنھعداخلھ مقتنفيوھو أختھ رجاءاخرج الأخ الأصغر ملبیً 
.خرھو الآمن ذھابھ

يء، ىء 
. الصراخ و العویل، و النمیمة على والدتھا

وجدھم قد أحضروا سیارة،في طریقھ إلى بیت جارھم
.لبعضھمموجھا حدیثھفقال،للمستشفى

.لأتعجلكمیاكنت آت..-
، .

. خفِ ـُ ، ، ةنائمجمالھا كانت
.إلى الأرضثم أطرق بھا، إلى أھلھابعدھا رفع عینیھیده على معصمھا

.على رسلكم،للعجلةىَ لا داعالآن-
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عیـــــش مدعوم
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عیـــــش مدعوم

ة. اا 
،نساؤھا كما رجالھا

و ، ، سرعة حركاتھمتستوقف الجمیعَ . الرغم من ثقل أوزانھم
. سعة ضمائرھم

! إن كانت ھذه الأخیرةلا أحد یدري
). فھلوة(و ذكاءً -طة الضمائر المطا-ممن یظنون 

ا
، .

 .
.الیومیة من الخبز

؛
.ابتاعوهمنذ أنھو كذلك ،سیصبح مخضبا بالتراب لكن لا بأس. منازلھم

،
. لآ

،صندوق السیارة بمھنیة شدیدة و یمضى
. یتساءل

فقد عزم أحد الشبان على استقصاء الأمر كما ،لكن ھذا الفجر مختلف
 .!-- .

-ه السرقات ھذ-حتى أصبحت . فجیل الآباء اعتاد الصمت
. تؤرقھ أو تحرك ضمیره الساكنفھى لا ،مجري العادیة
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،لكنھا كانت أسرع من دراجتھ،الدقیقأجولةب
 . .

أ. ،الناس یفترشون أرصفة المحال
 .

.  فیقول أحدھم. الملتویة أمعاؤه

-
.رلیستعملھ فى الآخ

-
.بسعر أغلى من سعر شرائھ،مدعوم یباع للتجاردقیقٌ -

. أطرق یستمع و یقول فى نفسھ

و ! -
 .

. و عم إبراھیم یسألھنفسھ مباشرة أمام شباك المخبز
-. لم یكن منھ إلا أن أجابھ على سؤالھ..یرید؟

.ما لا یطیق، و لأصبح ملتقى لشتائم الخباز و المتراصون فى الطابور-

.عشرون یا عم إبراھیم، و ھذا جنیھ-
ا

يءفجرى للخلف، و بش
ھةفعلا نفس الشئ قبلھ، و بآ،بجوار عجوزینأحد المحال

. حیاھماللسعة

.صباح الخیر-

.الرجلان فى نفس واحد 

.تفضل، صباح النور-



) كلنا سجناء ( مجموعھ قصصیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

75

:، و ھو یقوللشابجلس ا

!
.، و ربما تكون أھون ما مر علیھتراب داستھ النعال

.أحد الرجلین باستغراب

! و لماذا تأكلھ ؟-
! ماذا سأفعل بھ ؟إن  اشتریت خبزا-

-بال-. ،لا
.دائما لأنھم یعشقون الجدل  و أجابھ قائلاً 

.أرحم مما بداخل الرغیف،قد یكون الرصیف بكل ما علیھ-
!المسامیر تتباري  بداخلھ ؟لتاأماز-
-

–-. ا
!حبات الرمل؟-تحت أسنانك -لات الفئران، أو قرقشت عینك فض

- !
.للحیوانات الضالة تشبع جوعھا

-...
.الأعلاف

! تطمعھ  لحیواناتك ؟-
.من الحسرةىءتدخل العجوز الأخر بش

و -الرغیف ھو یطعمھ لحیواناتھ،،دعك منھ-
---إن

، . الحیوانات التي تأكلھ
. ) (، آو

. بل نحن  نأكل متأففین،نتأفف و نأكل
. الم یستطع الشاب بعدھا جلوسً 

، . حال وطنھ
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، خرى.أم لم یدركوا..بھ
:فى أنباء الصباح، و ھو یقول

.لا مساس برغیف العیش المدعوم-

الفھرس


